
عخىالطهرر%تصرهـسل!هزيرا

اض!عيرثراثربهرفي

صوت:
لحميالناسفيفرقتلأفي

عذاباخنهمحملتلأني

باسميتسميتلأني

:صوت

ضيقةوالقلبالرصاصةبينالمسافةلأن

وقاتلهالقتيلبينالدربيقطعالذيلأن

وقتيلشاهد

الستحيلالشاهدزمنيفيصرت

:صوت

القتولجذعللقاتليمسكمنملعون

عينيهعنإنسانايخدعمنملعون

كفيهعنأو

مرعىفيذئبايأمنمنملعون

الأفعىأولاديا

وبينالأكتافبينرأسيعنأبحثعامألفي

الأرؤس!

يسعىمثليجسداأ

طفل:

شفةمنيخذيوحنايا

طفلة.

عينامنيخذيوحنايا

صوت:

رأسيإلىكتغيأرشديوحنا..يا

يسعىمثليجسدأم

يسعىمثليجسداأ

***

للأحزانالليلةهذيمنذور

الغربهلطيورأبوابيأفتحمنذور

آخرعأعرفلالنعاسأهدابيأمنح

روحيموحشة

الليلةالتحضننيالأرضحتىموحشة
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!الكبرىصحوتكتسبقلحظاقامنآه

الأكبرللقلقالليلةهذيمنذور

بالوتالليلةأختليأنمنذور

بيالليلةالوتاويختلي

الليلةهذيمرتكزينقطةأعالجالقدمينالبتوروأنا

منفردا

بالمجهولوممتلي،بالصمتممتلىء

الليلهاللأممكنةالأشياءبجميعوممتلىء

تعرفبأنكوحسبت

تعرفإذدقفأنتيموتونالناسأبصرت

هذافيموتكإلا7يتكلمهالالغةعنتعرف!ماذا

الليل؟

لحظتهاوقوفاالقدمينمجذوبمياتملكلو

وجهل!علىتنكبأوتتأرجحلا

؟يدريحمما

الخوفكاسيقولون

اليأسحمايقولون

بنذرفهوقبلتمنذورأنلثوتعم

...يقولونيقولونوالناس

الدربفتختصرللعوتتركضأنتملكلو

!الخذلانوتختصر

للأحزادنالليلةهذيمنذور

الليلةهذياذبحمنذور

عليهاالسماموتقبلتيعنأبحثقأنا

الإيمانوبينالشكبيناقتلأنوعزيز

الغربيالأفقعلىعينيلطانشرقيل

نجماوترصد

نبوءتهمالعرافونصدقإن

الغربيالأفقفوقالليلةهذييطهر

فانظرالليلةهذيانتصفتإذا

وأخلدالأفقفيزاويةإلىالنجمانحاشفإذا

مرتعشا



كالمعددغمغلقةكبريتمنسنافأبصرتاصفرالليل!وإذا

أبيضدخانمثلالنومأنفاسفيهاتتصعذ

كالوتنعاصىالأشياءكلعلىرال!وإذا

الأفقعلىالذعورالنجمخفقانالانأمةفلا

الأرضصكلىساقيكجذاذةخبطوإلا

الغرييالأفقشطروجهكفوجه

نبوءقهمالعرافونصدقفقد

أسودفصوسيظهر

أسودوهجفييسبح

بعينيكعينيهأنشبفإذا

المقبلالموتحجمفحدد

مرسىليقبنكتجدتبصرهإنولعلك

تألمىلاولعلك

السلوىتجدأو

..ولعل

...لعل

....لعل

خدرتما،

...قلقيعنوغيبت

....الليلينتصفحين

وأحيا..موتألفبهأموتشوطانتصافكوبينبيني

صحوانتصافكوبينوبيني

لن،؟فيألنالضامنيفمنعادنيإذا

سأشر!ا!أنيلأرتابحتىبالكأسعشتترالس

وبالإيمك،بالهمسعجائزناعنهتتحدثهلع

الأعينويطرقىيبسملنيسألنوإذ

صبايانامنكسضحكت

سياطابأعينكنورأيخا

فتغدوالأطرافإلىتفرالبسنماتإلىورأيت

خجلىامتشنجةحركات

دعلأوقرأتما

الأغرارنحنلناواستغفرنن

نجميعنيمانعلنفماالدمويالنجمأبصرناالانحن

الغريي!الأفقفييظهردموفي

؟!الساعةهذيهدوؤكأينمن

طولاعمركصالمتبقياللزمنمعتمددتكنتلو

خلأياككلواتستإذنلترهلت

لحمكفيينفذبماأحسستفما

عمقاإلاعمركتقطعأنترفض

ليكن

تغوصوهيشرايينككلتقطعكيفسكينكوتأمل

العمر!لحظالاأخرإلى

الساعةهذيهدؤوكأينمن

موتكالترصدأن!

...عينيكفيأنضحموتكيجعلسبباأو

البتلىالرجلأيها

نجماالناسنذر

ليلةوبينكما،لنجمنذرتوأنت

تعمأمنت

أعان

سبعاالخيطعقدوا

أيديهبمعنهرفعواوإذ

انفسهاالستالعقدحلت

تعانأنت

أعلم

ليلة4فبينكمافانظر،

الدىكلممما

عقدهبينناوما

الدىكلهي

حاولتهابالنواجذ

كفيأظافرفيجمعتهالعمرقلق

يرند

أدافعبصمتيوكنت

ندري

ليلةولكنها

؟عقدهحولها،جحظتلوزتهالصبريملكمن،ه1

يمنيهكلنجمينبينمنذبحاالصمتيملكمنآه

موتا؟!

هيأ؟علىميتانفسيأصور،يومكلوفي

أرفضها..ثم

قبريأفأحمل

بهأطوف

:الناسأسأل

؟!ميتةلييفصلمنيا

الربالجسدأيها

النبواتجميعأنكرتهايدهذي

تتقبلهاأنتضركي

الحيلحمكفيالمساميركلاطرافأتحسسإنني

جسديفيالمواصحعنفستتحسسجرأةيديفامنح

تصداسوفجسديفيالساميرانأعامأنا

أهدأثمثانيةأرفرفأنيأعلن

يبقىلالحم

يبقىرسمولا

،سيديياالفينمنذهناوأنت

اللحميظللكليلكل

!تعرىالصبحأصبحإذاحتى

صامتاسيدىياتوكلألفينمنذ

؟الآنتغضبازرأف!ا
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؟الانتصرخأن

أسلمتكالتيالرسومهذيتتغيرأن

...أنالصمتإلى

الوتمدرجفيالتأرجحأيها-

؟وحدكأنتهل

سائلي؟من-

فليقومكشاهدمنالادطمعكيكنإن-

نفسيغيرمعيليس-

.إذنتجنب-

بشاهدهيسعىجاءمنيتقدم

..الصوتأيها-

عليهارأسىشابلغةلا

ضيعتنيالتيالدروبنداءيا

قتلتنيلغةيا

...شاهداليأنتاكن

،أدريترفضطأنت

هكذا!تلتويعنقيأرىأنليكانو!ا

،جلديأحملجئت

..أظفارهمناتجاحتىالمولاوشملقد

شهادته؟أفتغني

عينيأحملجئت

وحملقتفيالموتحملقمافر!أبيضتاأن!تبما

حضورهما؟؟أيغني

جعبة،ومعي

القيامةيومتشهدالأظافربأنأميليقالتمنذ

إظمرالوظفراجمعتها

شهادتها؟؟أفتغني

الصوتأيها

.اد.عأيهايا

هكذا؟!

؟!موتيحقأدعيبأنحتىأملكلستفأنا

شهورنبصدعدليكان

أحيا!كنتأننياثبتواوما

شاهدا؟موتهعنالاريبحثالذييعيرمن

يحيىيا

شهودأالرألصيشعرمنابتعدتملك

عنهتبحثلاراسكفاترك

الساعةتنكرهأكتافلطإلىعادفلو

يقطعأنتسأل

مولتثاهدتحضرأنتسأل

رأسكدعيحيىيا

رأسكدعبجيىيا

مه

...دعيحيىيا

8"*

فنهميالكأسهيها

الليلمأولفيزلتوما

يتخيرأنفرصةموتكتعطفمسلكتالدروبأي

؟سيدييا

كاسك،أترعتأنت

قطرةتنهمرلم

وأنا،

،كأسنصفخ

تهميالليلأولوكما

شاسعةجدسيى.ئيياوالسافة

مرتكزيممما

الليلمنتصفوهي

الذيالدمويوالكوكب

..ربماوالذى

سيديياوالهواجى

أمدهاجسةكل

الوتمندهرعدلهاجسةكل

فيكالموتلغةفاختصرتتخيرتالدروباأي

تفلصيلها؟؟

،الكأسأيتها

للقرارتتنربيأنأنتمحكومة

ترجفيفلا

تطرفيلاالعينأيتها

بالمولاالخوفندفع

بالخوفطالموتندفعأو

قضيتنانحنتلك

شاهدبلاميتلتسميأدنعاجرنالنبوآتكل

مرجأفأنا

أعيشأنمرجأ

أموتأنمرجأ

مرجأمرجأمرجا

شاهدبلأالميتونأيها

ميتتمالانترفض

أكفانمفضلفاحملوا

هداالليللنتصفواتبعوفي

بعضم!علىشهوداموتواثم

شاهدبلأالميتونأيها

هذاالليللمنتصفإتبعوني

هذا...الليللمنتصفإتبعوني

الواحدعبدالرزاقعبد


